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 بسم االله الرحمن الرحيم
 جريمة قتل الفرنسيين المسلمين

َّفإن تقواه أقوى عدة عنـد الـبلاء، وأمـضى مكيـدة عنـد البأسـاء والـضراء،   :        عباد االله          فاتقوا االله  َ ٍ ٍَ ّ َّ                                                             َّ َ ٍ ٍَ ّ َّ
َواعلموا أن الدهر مشحون بطوارق الغـير، مـشوب صـفو أيامـه بالكـدر، ولا محـيص عـن القـدر  ُ َ ٌَ ِ َِ َِ ٌ ّ                                                                           َ ُ َ ٌَ ِ َِ َِ ٌ ّ

  .َ                                   َ للأمر المسطور، ولا مانع للكتاب المزبورَّ               َّالمقدور، ولا راد
                       من أشار إلى أخيـه بحديـدة    « :                 صلى االله عليه وسلم                     عن أبي هريرة أن النبي   )  ت (    خرج   :        عباد االله
                   قال لا يشير أحدكم عـلى    « :                صلى االله عليه وسلم                      عن أبي هريرة عن النبي   )    خ م (   وفي    . »            لعنته الملائكة

                  وفيهما أيضا عن ابن   .  »                                    يطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار                                أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الش
                                            قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتـى ماتـت، فـدخلت    « :                صلى االله عليه وسلم                عمر أن رسول االله 

  . »                                                                            فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
ً                     ً فكيـف بمـن يقتـل أنفـسا    !!!                         السلاح، ومن تسبب في قتـل هـرة                           فإذا كان هذا في مجرد الإشارة ب

  .                    ولا حول ولا قوة إلا باالله  !        معصومة؟
ِّ والجـرائم المروعـة ،ِ                ِ والفظائع المفجعة ،ُ                    ُ  لا تزال الأمور المفزعة :       عباد االله ُ               ِّ ُ تمـارس باسـم الـدين ،ُ َ                ُ َ،   

ُولا تحسبن االلهََّ غافلا عما يعمل  ﴿ ذ                   وترتكب باسم الجهاد ََ َّ َْ َ َّ َ ََ ًْ ِ َ َ              ََّ          ُ ََ َّ َْ َ َّ َ ََ ًْ ِ َ َالظالمون﴾َ ُ َِّ        َ ُ                            ولا شك أن هذا الإجرام يهتز له   َِّ
                                                            أشد الأمور مضاضة على النفوس، أن نرى مثل هذه الأعمال المشينة، عـلى                     قلب كل مسلم، وهو من
                                                             والصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الأمور حـصادها مـر،                       بلاد التوحيد، بلاد الخير

                                              لأرواح، وتجتث الأنفس، وتورث الحسرة، وتوجب الندامـة،                                 وثمارها علقم، إن هذه الأعمال، تصد ا
                                                                                     وترهق الأمة، وتبدد المكاسب، وإنها من أشد العقبات في طريق الخير، والتقدم والدعوة والرقي، إن 
  . ٌ                                                                             ٌسنواتها عجاف شداد، يأكلن ما قدمه المسلمون من أعمال الخير، وما جمعوه مـن مكاسـب الـدعوة

                                                             دا، والبناء لا يكون بالهدم، وما أكبر الفرق، بين من يبني ومن يهـدم،                        الإصلاح لا يكون بالإفساد أب ف
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ّومن ينفع ومن يضر، ومن يعمر ومن يفجر، ومن يبشر ومن ينفر، وما أكبر الفرق، بين مـن يـصلح  ّ                                                                                ّ ّ

  .                                              ومن يفسد، ومن يسعف ومن يتلف، ومن يسعد ومن يشقي
ُفطوعت له نفـسه  ﴿               سابقة قال تعالى                                          إن قتل النفس المعصومة معظم في جميع الشرائع ال  :        عباد االله ُ َُّ ْ َ َ ََ ْ َ              ُ ُ َُّ ْ َ َ ََ ْ َ

َقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين﴾ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َْ                               َ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ًأقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكْرا﴾ ﴿     وقال   َْ ً َ َّ ْ ً ً ْ ْ َُّ ْ َ َ َْ ََّ َ ْ َ َِ ٍ َِ ْ َ ِ ِ    ْ                                       ً ً َ َّ ْ ً ً ْ ْ َُّ ْ َ َ َْ ََّ َ ْ َ َِ ٍ َِ ْ َ ِ ِ  .  
وا الـن ﴿                                             وقد حرم االله تعالى قتل النفس بغير حق فقـال سـبحانه  َّولا تقتل ُـ ْ َُ َ َ              َّ ُ ْ َُ َ َّفس التـي حـرم االلهَُّ إلا َ َ ِْ َ َّ َ َِ    َُّ              َّ َ ِْ َ َّ َ َِ

ِّبالحق﴾ َ ْ ِ     ِّ َ ْ    .                                       قتل النفس التي حرم االله من السبع الموبقات                  صلى االله عليه وسلم      ، وعد  ِ
ُومن يقتل مؤمنا متعمـدا فجـزاؤه  ﴿                                                     وأما قتل المسلم فقد توعد عليه بأليم العقاب، وسوء المآب  َ َ َ َُ َ َْ ً ً ْ ِّْ ُّ ُ ََ ُِ                             ُ َ َ َ َُ َ َْ ً ً ْ ِّْ ُّ ُ ََ ُِ

ِجهنم خالدا فيها وغض َ َ َ َ َِ ًِ َ ُ َّ                    ِ َ َ َ َ َِ ًِ َ ُ ًب االلهَُّ عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾َّ ِ َِ َ َ ًَ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ْ ََّ َ َ                               َُّ    ً ِ َِ َ َ ًَ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ْ ََّ َ                 صلى االله عليه وسلم     قال   )  م (     وعند   . َ
                                                                           ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهـد عهـده،    « :

  . »                 فليس مني ولست منه
  . »                      علينا السلاح فليس منا     من حمل   « :   قال                صلى االله عليه وسلم                عن ابن عمر أنه   )    خ م (   وفي 

                صلى االله عليه وسـلم                                                                   ومما يبين عظم شأن إراقة الدماء، أنها من أول ما يحاسب عليه العباد،وقال 
        لـن يـزال    « : ) خ (     كما في                 صلى االله عليه وسلم        وقال  »                            أول ما يقضى بين الناس في الدماء   « : )   خ م (     كما في 

            إن مـن ورطـات    « :                  ابـن عمـر راوي الحـديث      قال  »                                        المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما
  . »                                                          الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله

               من حديث عبـد االله   )  خ (                  في قتل المعاهد كما في                 صلى االله عليه وسلم           المصطفى                 واستمع إلى ما قاله
                      لجنة، وإن ريحهـا توجـد مـن ً                           ًمن قتل معاهدا لم يرح رائحة ا «   :   قال                صلى االله عليه وسلم             بن عمرو أنه 

    . »ً               ً مسيرة أربعين عاما
                                                                     والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سـلطان أو  «   :           قال ابن حجر
     هـ .   أ »            أمان من مسلم
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َإن هذه البلاد المباركة  :        عباد االله ّ                    َ ِ هي موئل العقيدة ،ّ ُ                 ِ ُ ومـأرز الإيـمان ،ُ ِ            ُ ُّ ومحـط  ،ُ             ُ وجزيـرة الإسـلام ،ِ َ     ُّ َ
ِ ومهوى أفئدة الحجاج والعمار والزوار، وستظل بحـول  ،                      في جميع الأمصار والأقطار ،      المسلمين      أنظار  ُّ ُّ َّ ُ َ َّ َِ                                              ِ ُّ ُّ َّ ُ َ َّ َِ

ً االله بلدا آمنا مطمئنا ً                    ً ً ساكنا مستقرا ،ً ً             ً ًمتلاحما متراحما   ،ً ً           ً   .             وإن رغمت أنوف  . ً
                                                                             اتقوا االله في أنفسكم لا تكونوا فريسة للشيطان، يجمع لكم بين خزي الـدنيا وعـذاب الآخـرة،  ف

                                                                                    واتقوا االله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة، أفيقوا من سـباتكم، وانتبهـوا مـن غفلـتكم، ولا 
  .                         تكونوا مطية للإفساد في الأرض

                                             أن يرفع للحق منارا، وأن يخمد للباطل نارا، إنه                                              أسأل االله تعالى أن يزيدنا اجتماعا وائتلافا وقوة، و
  .         جواد كريم
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    :             الخطبة الثانية
                         ، التي أحاطت بالأمة من كل     سيمة     هي الج ا       ، والدو     عظيمة                    مخرج من تلك البلايا ال      إنه لا    :       عباد االله

                      مـن أهـل القـرون المفـضلة،                                               رجوع صادق إلى الكتاب والسنة، على فهم سـلف الأمـة،    إلا ب      جانب، 
ً                                                                       ًوم سبيل، فهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل القرآن، وهـم خـير مـن قـام بالإسـلام، فهـما           فسبيلهم أق

                                     نمض في الطريق الذي مضوا فيـه، وإن طالـت  ل ف  ، ً                                         ًوتعليما وتطبيقا، وحسبهم أن زكاهم االله ورسوله
َإن االلهََّ لا يغير ما بقوم حتى يغ ﴿                              تطبيق للتعاليم، وتنفيذ للأحكام،   .      الأزمان َُ َ ْ َُّ ٍ َ َ َِّ َ ُِّ ِ                      ََّ     َ َُ َ ْ َُّ ٍ َ َ َِّ َ ُِّ ْيروا ما بأنفسهم﴾ِ َ ِِّ ِ ُ َ ِ ُ               ْ َ ِِّ ِ ُ َ ِ       لـيس ُ

            ية، والقـسمة   قـض    ال في                                                                  من الرعية فحسب، بل من الراعي والرعية، فإذا كان يجب على الراعي العدل 
َياأيهـا  ﴿   .               مفارقة للجماعـة    وعدم  ،             في غير معصية                                           بالسوية، فكذلك على الرعية، بذل السمع والطاعة ُّ َ َ      َ ُّ َ َ

ُالذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيع َ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ َّ       ََّ                     ُ َ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ ْوا الرسول وأولي الأمر منكُم﴾َّ ْ ُ َِّ ِ َ ِ ْ َُ َ   ُ                       ْ ْ ُ َِّ ِ َ ِ ْ َُ                إنها ستكون بعـدي  «          ابن مسعود   )    خ،م (  َ
                                   تؤدون الحـق الـذي علـيكم، وتـسألون االله  :   قال  ،                   رسول االله فما تأمرنا             قالوا يا ،                  أثرة وأمور تنكرونها

  . »        الذي لكم
          مـن خـرج مـن  «   :   قـال                صـلى االله عليـه وسـلم                             من حديث أبي هريرة عن رسول االله   )  م (     وخرج 

                                                جاهلية، ومن خرج على أمتي، يـضرب برهـا وفاجرهـا، ولا   ته  يت  فم                         لطاعة، وفارق الجماعة، فمات،  ا
  . »                                   يتحاشى من مؤمنها، فليس مني ولست منه

ًوفيه أيضا عن حذيفة مرفوعا ً                          ً                                               تكـون بعـدي أئمـة لا يهتـدون بهـديي، ولا يـستنون بـسنتي،  «   :ً
                      كيف أصنع يا رسـول االله  :     قلت : ل    قا ،                                              وسيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس

  . »                                                تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع :                  إن أدركت ذلك ؟ قال
   ،                          إمام عادل خير مـن مطـر وابـل :                        بني احفظ عني ما أوصيك به    يا "                       قال عمرو بن العاص لابنه 
    . "                             و إمام ظلوم خير من فتنة تدوم ،                         وأسد خطوم خير من إمام ظلوم
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   ،                                                            ليد الحنفي أنه لقي ابـن عبـاس بالمدينـة فقـال مـا تقـول في سـلاطين علينـا              وعن سماك بن الو
   !                لا أعطهم يا حنفي    :                          ألا نمنعهم ؟ قال ابن عباس ،                         ويعتدون علينا في صدقاتنا ،                  يظلموننا ويشتموننا

    .                                        الجماعة الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها         يا حنفي
   ،                      إنكم من أنفسكم أتيـتم–         رحمك االله –         لا تفعل  :      فقال ،ً                          ًسمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج و

           هذا بـما حـصل    :       رحمكم االله          وقارنوا  .                          أن تليكم القردة والخنازير ،                            إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات
    .        في العراق

ً                                                                     ً تبا لعبد لم يرض من الدين ما رضيه مولاه، وما أخـسر صـفقته يـوم يقـف بـين يديـه  :       عباد االله
ًمعرضا عن هداه، ساء مثلا ً                       ً    .                                                     القوم الذين تنكبوا الوسائل الشرعية، والطريق النبويةً

                                                     من أعظم وسائل إضعاف الأمة، وإنهاك قوتهـا، وإبـادة جهودهـا،          المنحرفة،              ن سلوك الطرق  إ و
                                     وإلصاق التهم بها، فقـد طعنـوا في الهيئـات،                                              ذريعة للمتربصين بالدعوة لوئدها، والإجهاز عليها،  و

                                          نسأل االله أن يكشف الغمة، ويزيل الكربـة، ويهـدي    .          ين بالموبقات                            واتهموا المقررات، وقذفوا الصالح
                                                                                 ضال المسلمين، وأن يصلح حالنا، ويثبت أمننـا، ويكفينـا شر الأشرار، وكيـد الفجـار، وأن يرحمنـا 

  .                                  برحمته، ويتم علينا نعمة الأمن والإيمان
              ويخيـب أنـصارهم،                                                                نسأل االله أن يعثرهم، ويسلط عليهم، ويمكن منهم، ونسأل االله أن يخيبهم،  و

                                                                                  ونسأل االله أن يوفق ولاة الأمر للعثور عليهم، والانتقام منهم ومجازاتهم، على هذا الحـدث الخبيـث، 
   .                   وهذا الإجرام العظيم

           صلح حالنـا،  تـ                   دي ضـال المـسلمين، وأن  ته   و       الكربة،    زيل  ت            كشف الغمة، و ت     أن  ك    نسأل          اللهم إنا 
       الأمـن  ة            تم علينـا نعمـ تـ   ، و ك         رحمنـا برحمتـ ت    وأن           الفجـار،     وكيـد               كفينا شر الأشرار،  ت            ثبت أمننا، و ت و

    .      والإيمان


